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عام جديد: الخليج من التعاون إلى الاتحاد!عام جديد: الخليج من التعاون إلى الاتحاد!

رغبة شعبية خليجية لتقارب أكثر ونبذ الفرقة 
والانتباه للمخاطر في إقليم متقارب العناصر 
ــى هشاشــته بعــد ســنوات مــن التــآكل منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، هزتــه بقــوة في نهايــة فبرايــر 2022م،  النظــام العالمــي عل
انــدلاع الحــرب بــن روســيا الاتحاديــة وبــن أوكرانيــا، وبــدا للجميــع أن النظــام العالمــي كمــا كان حتــى ذلــك الوقــت يهتــز بشــدة. 
انقســم العالــم )وليــس بالضــرورة إلــى قســمين متســاويين( ولكــن تحــول إمــا إلــى شــاجب ومســتنكر )الاعتــداء( الروســي، كونــه 
ســابقة خطيــرة، وضــد مــا اتفــق عليــه في القانــون الدولــي، أو إلــى التأييــد مبــرراً ذلــك بعــدد مــن المبــررات، كمــا بقيــت بعــض 
الــدول الأخــرى علــى شــبه حيــاد، كُل نظــر إلــى مصالحــه، إلا أن الشــجب للاحتــال كان أوســع علــى النطــاق العالمــي، بدليــل 
ــر  ــي / إندونيســيا في نوفمب ــدول العشــرين في بال ــان اجتمــاع ال ــة العامــة لــأمم المتحــدة المتشــددة وأيضًــا بي ــات الجمعي بيان

2022م.

أ.د. محمد الرميحي 

إلا أن الســابقة )دولــة كبــرى تشــن حربًــا علــى جــارة( قــرع جــرس 
العواصــم  بالطبــع  ومنهــا  العالــم  في  كثيــرة  عواصــم  في  الإنــذار 
الخليجيــة، حيــث يشــكل ســابقة قــد تكــون ذريعــة لطموحــات دول 

التوســع.  في  إقليميــة 

ندخــل عــام 2023 الميــادي ولا زال العالــم يضــع يــده علــى قلبــه خوفــاً 
ــم، أو ربمــا  ــى العال ــا إل ــا وثانيً ــى أوروب مــن توســع تلــك الحــرب أولاً إل
ــة  ــي )الحــرب النووي ــم وه ــه العال ــا يتخــوف من ــا م ــا تشــتعل فيه حربً
ــة  ــوم يتمحــور حــول تكتــات اقتصادي ــم الي ــة(، كمــا أن العال التكتيكي
ــي  ــة الت ــح الوطني ــى المصال ــد للحافــظ مــا أمكــن عل ــرى، مــن جدي كب

ــة.  ــا اقتصادي ــك التكتــات وفي معظمه تراهــا تل

ــات ضــد  ــا والعقوب ــه بســبب الحــرب في أوكراني ــة أخــرى فإن ــن جه م
ــي  ــاب ه ــات كأداة للعق ــا  أن العقوب ــن تاريخيً ــي ) تب الاتحــاد الروس
أقــل ممــا يتوقــع في إيقــاع الضــرر علــى المعُاقــب( وقــع الاقتصــاد 
العالمــي أمــام ضغوطــات غيــر مســبوقة، فارتفعــت أســعار الطاقــة، 

وأيضًــا الســلع المصنعــة و المــواد الغذائيــة وتصاعــدت نســب التضخــم 
في الاقتصــادات الكبــرى، واضطربــت سلاســل الإمــداد، وجــر ذلــك 
ــة والوســطى في دول  ــى الطبقــة العامل ــى رفــع نســب الضرائــب عل إل
عديــدة، و تدنــي الخدمــات وارتفــاع نســب الهجــرة مــن الــدول الفقيــرة 
ــة نســبياً، ممــا فاقــم الأوضــاع السياســية  ــدول الغني ــى ال والمأزومــة إل
العزلــة  دعــوات  وأصبحــت   ، المعمــورة  مســتوى  علــى  والاقتصاديــة 
والتشــدد ضــد ) الأغــراب( هــي الســائدة في المجتمعــات المتقدمــة 
وبــدأ اليمــن السياســي يصــل إلــى الحكــم، و أيضًــا بــدأت اضطرابــات 
عماليــة تنمــو في تلــك الــدول مهــددة النســيج الاجتماعــي إلى التفســخ 

ــزاز. ــى الاهت و الوضــع السياســي إل

ــي  ــة مــن الاضطــراب الدول ــع في حال ــدًا والجمي ــا جدي إذاً ندخــل عامً
وســيولة في العلاقــات الدوليــة تهــدد اســتقلال ونمــو الــدول في العالــم، 
ومنهــا منطقتنــا في الخليــج العربــي، مــن هنــا يتوجــب أن نقــوم بعمليــة 
ــم في المســتقبل المتوســط  ــام هــذا الإقلي ــورة للمخاطــر والفــرص أم بل

والبعيــد.
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مــن )تاريــخ الصــراع العشــائري القــديم( أو بســبب عوامــل مســتجدة. 
أمــا الواقعــي فهــو اختــاف تقديــر مصــادر التهديــد للأمــن الخليجــي 
بشــكل عــام. فهنــاك أغلبيــة مــن دول الخليــج )بدرجــات مختلفــة( تــرى 
أن التهديــد للأمــن الخليجــي في هــذا الزمــن  قــادم مــن إيــران وفي 
هــذه المرحلــة التاريخيــة الحرجــة، بســبب شــهيتها في التوســع المنظــور 
في العــراق وســوريا و لبنــان، بــل في اليمــن ) خاصــرة الخليــج( و أيضًــا 
أعمــال وتصريحــات قيــادات إيرانيــة تظهــر بــن فينــة وأخــرى واضحــة 
مجموعــات  احتضــان  مــع  الخليجيــة،  للــدول  ومعاديــة  الأهــداف 
مختلفــة مــن أبنــاء الخليــج وإعدادهــم ثقافيًــا وربمــا عســكريًا للإخــال 
ــى التــراب  بالأمــن في بعــض دول الخليــج، ســواء كان ذلــك الإعــداد عل
ــا الميليشــيات التابعــة لإيــران في الأرض العربيــة. ــي أو بــن ثناي الإيران

الخليج موحد أو مختلف؟الخليج موحد أو مختلف؟
يقــف المتابــع، عندمــا يتجــرد مــن العاطفــة، محتــاراً كيــف يصــف 
ــم موحــدًا،  ــإن كان الإقلي ــوم ف ــج الي ــن دول الخلي ــة ب ــات البيني العلاق
ــى ذلــك التوحــد، وإن كان متخالفًــا )ولا أقــول  فهنــاك دلائــل كثيــرة عل
متصارعًــا( أيضًــا تجــد دلائــل كثيــرة علــى الاختــاف نقــاط الاتفاق هي 
موجــودة ولا يحتــاج الأمــر إلــى ســبر غورهــا، مــا يهــم هــو أيــن يكمــن 
ــا  ــره؟ وربمــا نرصــد نقــاط الاختــاف هن الاختــاف وكيــف يمكــن جب
علــى مســتويين الأول اعتبــاري أو نفســي، والثانــي واقعــي ومصلحــي. 
ــية في دول  ــات السياس ــن المكون ــة ب ــي نســبة الثق ــو تدن ــل الأول ه لع
الخليــج )ليــس كلهــا ولكــن بعضهــا( وتلــك الثقــة الضعيفــة ناتجــة 
إمــا مــن عوامــل تاريخيــة بــن بعــض مكونــات دول الخليــج نقلــت 
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      تفعيل الرؤى التنموية بجدية في السعودية والإمارات ولمس المواطن 

العديــد مــن الإنجــازات إلا أنهــا في باقي الــدول متعثــرة أو في حدها الأدنى 
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     الأمــن داخــي مــن خــال إصلاحــات اقتصاديــة وسياســية وخارجــي 

مــن خــال الاصطفــاف الواضح خلــف اســتراتيجية لها أهــداف محددة
 أمــا أقليــة مــن دول الخليــج )أيضًــا لأســباب مصلحيــة مشــتركة مــع 
إيــران( تجــد أن هــذا التهديــد )مبالــغ فيــه( علــى الأقــل، وأنــه لا يعنيهــا. 
مــن جانــب آخــر لا يســتطيع المراقــب أن يتجاهــل )الحــرب الإعلاميــة( 
ســواء العلنيــة أو المســتترة بــن بعــض الوحــدات السياســية في دول 
الخليــج، وهــي مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن خــال منصــات خارجيــة 
تمــول مــن تلــك الــدول. كمــا يأتــي التهديــد الآخــر مــن قــوى )الإســام 
الحركــي( الســني والشــيعي علــى الســواء، وكلاهمــا يحمــل أجنــدة 
ــتيًا  ــا ولوجس ــة ماليً ــات محتضن ــن خــال جماع ــة وينشــط م انقلابي

مــن دول في بعــض العواصــم الإقليميــة أو الغربيــة.

وحتــى يمكننــا علميًــا تفكيــك هــذا التشــابك، علينــا أن نــدرس عــدداً 
مــن القضايــا الخاصــة بإشــكالية )التعــاون والوحــدة( بــن دول الخليــج 

الصورة الأوسع.

الصــراع الإنســاني في القــرن الأخيــر كان بــن الســلطوية والديمقراطية 
علــى مختلــف درجاتهــا، فقــد بــزغ فجــر القــرن العشــرين 1900م، وقليل 
مــن المجتمعــات توصــف بأنهــا )ديمقراطيــة(، وفي عــام 1948م، صــدر 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي أكــد أن مــن حــق أي مواطــن ان 
ــى أصبــح  يســاهم في حكومتــه، ومــا أن انتصــف القــرن العشــرين حت

60% مــن الــدول يمكــن وصفهــا بـــ )الديمقراطيــة(. 

ــدأت  ــى ب ــة النســبية، الأول ــس  موجــات للديمقراطي ــم مــر  بخم العال
1870م، في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولكــن الأمريــكان مــن أصــل 
إفريقــي لــم يشــاركوا في الديمقراطيــة الأمريكيــة إلا بعــد عــام 1960م، 
أمــا الموجــة الثانيــة  فكانــت بعد الحرب العالمية الثانية عندما اعتنقت 
الــدول الخاســرة مســيرة الديمقراطيــة للمنتصريــن، أمــا الموجــة الثالثــة 
فقــد حدثــت في أوروبــا الشــرقية مــع ســقوط الاتحــاد الســوفيتي بعــد 
عــام 1990م، والرابعــة  حدثــت في الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين 
ــدأت  ــرة ،فقــد ب ــوب شــرق آســيا، أمــا الموجــة الخامســة والأخي في جن
مــع ســقوط نظــام البعــث في العــراق عــام 2003 م، إلا أن الملاحــظ أنــه 
كلمــا ارتفعــت موجــات الديمقراطيــة كلمــا زادت احتمــالات الحــرب 
الأهليــة، مثــاً في عــام 1870م، لا توجــد دولــة فيهــا حــرب أهليــة، ولكــن 
في عــام 1990م، كان في العالــم خمســون حربًــا أهليــة مــن البوســنة في 
ــدا وغيرهــا  ــى الكونجــو و رون ــى الصومــال إل يوغســافيا الســابقة إل
ــادي  ــر في توطــن مب ــك بســبب ) الإخفــاق( الكبي مــن الصراعــات  ذل

الديمقراطيــة في تلــك البــاد .

ــا  ــا، وأيضً ــدول الناضجــة ديمقراطيً ــة في ال لا تحــدث الحــروب الأهلي
لا تحــدث في الــدول الســلطوية، تحــدث عندمــا يكــون للمواطنــن 
شــيء مــن الديمقراطيــة، مثــل حــق التصويــت، ولكنهــم يعيشــون تحــت 
قيــادات لهــا ســلطات واســعة وبعيــدة عــن المســاءلة. لــو طبقنــا ذلــك في 
العــراق لوجدنــا أن الإشــارة واضحــة، فرغــم إجــراء الانتخابــات المتكــررة، 
إلا أن الصواريــخ تنهمــر علــى وســط بغــداد، وقــوى مســلحة تريــد 
أن ترغــم الجميــع علــى طاعتهــا، وإلا فالتهديــد بالحــرب، وبشــيء 
ــى صالــح الســلطوي بســبب  مــن المرونــة في اليمــن نجــد أن نظــام عل
ــى  ــم ســائرون إل ــون انه ــد اليمني ــع اليمــن( خفــت ســلطته، واعتق )ربي
الديمقراطيــة، فتشــعبت القــوى وخــارت قــوى الدولــة وأدت إلــى مــا نرى 
مــن حــرب أهليــة وكذلــك في كل مــن لبنــان وســوريا وليبيــا وتونــس. 

 لذلــك فــإن احتمــال وقــوع الحــرب الأهليــة في أي مجتمــع أكثــر مرتــن 
ــة( أو الناقصــة،  فيمــا يمكــن تســميته مجتمــع )الديمقراطيــة الجزئي
مــن احتمــال وقوعهــا في المجتمــع الســلطوي أو الديمقراطــي الكامــل. 
في  حــدث  كمــا  الديمقراطيــة  تنتكــس  فقــد  فحســب  هــذا  ليــس 
ــام  ــي ع ــة ،فف ــت توصــف بالديمقراطي ــي كان ــدول الت ــر ال ــد، أكب الهن
2014م، لأول مــرة منــذ ثلاثــون عامًــا يحصــل حــزب علــى الأغلبيــة 
ــع  ــد انتظــم م ــم وكان في شــبابه ق ــى الحك ــودي إل ــد م ، ويصــل نيران
احــد الجماعــات الهندوســية المتعصبــة، وتحــت شــعار الهنــد للهنــدوس 
الشــعبوي، تمكــن عــدد مــن المتعصبــن مــن الســلطة، حتــى أن رئيــس 
وزراء أكبــر ولايــة هنديــة )انتربــرادش( المنتمــي للحــزب وصــف المســلمين 
الهنــود أنهــم  ) حيوانــات  تمشــي علــى رجلــن( واختفــت الأهــداف 
التــي كانــت للدولــة مــن تجويــد في الخدمــات الصحيــة و التعليميــة و 
الإداريــة إلــى شــعارات )هوياتيــة( جذبــت المتعصبــن، وبهــذا عــاد مــودي 
مــن جديــد إلــى الحكــم في عــام 2019م، و أصبــح الأمــن لطائفــة كاملــة 

مــن المواطنــن الهنــود المســلمين  مهــدداً .

تقــود  التــي  العناصــر  التــي تمــت لاستكشــاف  الدراســات   تشــير 
إلــى الحــروب الأهليــة، إلــى اثنــان وثلاثــون مؤشــراً يمكــن أن تقــود، 
إن وجــد معظمهــا في مجتمــع مــا، إلــى حــرب أهليــة منهــا الفقــر، 
الثانيــة العرقيــة أو المذهبيــة، حجــم الســكان، عــدم المســاواة، الفســاد، 
ــا بعــض  ــو صحبن ــة، التهميــش لقطــاع مــن الســكان. ول ــاب العدال غي
تلــك العوامــل اليــوم في ليبيــا وســوريا والعــراق واليمــن ولبنــان وتونــس 
الديمقراطيــة  توصــف  حاضــرة.   العوامــل  تلــك  بعــض  لوجدنــا 
الضعيفــة إنهــا حكومــات غيــر منظمــة ومختلفــة تفتقــد البرنامــج 
الوطنــي، فتقــل الثقــة بهــا لأنهــا تخلــق رابحــون وخاســرون، وكلمــا 
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الرؤية:
لذلــك مــن الضــروري أن يكــون لــدول الخليــج )رؤيــة( ليــس للدولــة 
الواحــدة فقــط ولكــن للإقليــم ككل، تتوفــر اليــوم رؤيــة وطنيــة في 
المملكــة العربيــة الســعودية )2030(، وكذلــك في كل الــدول الخليجيــة، 
إلا أن الملاحــظ أن مــن شــرع بشــكل جــدي في تفعيــل تلــك الرؤيــة هــي 
المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات، وقــد لمــس المواطــن العديــد 
مــن الإنجــازات في تلــك الدولتــن، إلا أنهــا في باقــي الــدول متعثــرة أو 

ــم. ــر واضحــة المعال ــى غي في حدهــا الأدن

تعتمــد دول الخليــج علــى إنتــاج و تصديــر الطاقــة الأحفوريــة ) النفــط 
و الغــاز(  أي مــا يســمى ) عصــر النفــط( وهــو عصــر مــر ويمــر 
بتحــولات و تحديــات ضخمــة، منهــا تذبــذب الأســعار ، ومنهــا مــا 
ــرى أن عصــر النفــط قــرب  ــراء مــن تناقــض، فبعضهــم ي ــه الخب يكتب
إلــى النهايــة، ومنهــم مــن يــرى أنــه بــاق لقــرن أو أكثــر ، بعضهــم يقــول 
عليكــم التشــاؤم، و بعضهــم يــرى أن عليكــم التفــاؤل، بــن هــذا وذاك  
علينــا جميعًــا ) التحــوط ( فالتحــوط هــو الكلمــة الســر التــي دفعــت 
بعــض دول الخليــج للســير حثيثًــا إلــى تنفيــذ رؤى اقتصاديــة أساســها 
) تنويــع مصــادر الدخــل للوطــن ( و لكنهــا تفتقــد حتــى الآن للتصــور 
ــي  ــار ترســيخ المؤسســات والاعتمــاد الوطن السياســي مــن حيــث اختي

ــة . ــى الكفــاءة و الجــدارة في إدارة الدول عل

تنويــع مصــادر الدخــل للوطــن يمكــن أن يكــون ناجحًــا في دولــة خليجية 
كبــرى )مثــل المملكــة العربيــة الســعودية( فهــي ذات كثافــة ســكانية، و 
مســاحة أرضيــة، و مصــادر ثــروة متعــددة، أمــا باقــي دول الخليــج فهــي 
في الغالــب محــدودة المســاحة وقليلــة الســكان) المحليــن(  أي أنهــا 
تعتمــد علــى  ) تصديــر النفــط و اســتيراد العمالــة( وأيضًــا محــدودة 
في مصــادر الثــروة ، إلا أن الإشــكالية أن أي ضــرر للأمــن الوطنــي لهــذه 
الــدول الصغيــرة يمكــن أن يؤثــر في الجــارة الكبيــرة بالعكــس، كمــا 
ــى اســتيراد العمــال يخلــق مشــكلاته ،  أن نمــوذج التنميــة المعتمــد عل
ــى الخــارج ) في شــكل تحويــات( و  ــة تذهــب إل فــأولاً إن ثمــار التنمي
ــا تخلــق فرصًــا  ــا لا تســتوطن الخبــرة في مختلــف المجــالات وثالثً ثانيً
للنقــد الجــارح بــأن هنــاك مجتمعــن منفصلــن في أغلــب تلــك الــدول 

واحــد مــن المواطنــن و الثانــي مــن العمالــة المســتوردة و المنعزلــة.

مــن هنــا فــإن الترابــط الاســتراتيجي لــه أهميــة قصــوى اقتصاديًــا 
وأمنيًــا وسياســيًا وديمغرافيًــا في الإقليــم الخليجــي لمصالحــة الجميــع.

كبــر حجــم الخاســرين كلمــا قــرب اشــتعال حــرب أهليــة، كمــا أن 
ــة تســبب عــدم اليقــن لــدى النخــب وخاصــة إن  الإصلاحــات البطيئ

تزامنــت مــع سياســات اجتماعيــة واقتصاديــة خرقــاء.

الســؤال كيــف يمكــن منــع الحــروب الأهليــة؟، في وســط الثمانيــات  
كانــت جنــوب إفريقيــا مرشــحة بقــوة و تحمــل كل مؤشــرات  الصــراع 
، لكــن بوصــول دو كيــرك إلــى الحكــم بــدلاً مــن المتصلــب جــوث ووجــد 
أن ثلاثــة مــن كل أربعــة مــن المواطنــن في جنــوب إفريقيــا ســود، و إن 
أصــر علــى سياســة العــزل، إن حربــا أهليــة لا بــد واقعــة، فقــرر تغيــر 
ــن الســود،  ــن أحــزاب المواطن ــة وتقن ــة الصحاف ــق حري الاتجــاه و أطل
وإطــاق المعتقلــن وشــارك مــع نيلســون منديــا  في تعــويم البــاد إلــى 
بــر الأمــان  كان يعــرف كيــف يصــل إلــى الحلــول الوســطى والتــي لــم 
يعرفهــا نــوري المالكــي في العــراق و لا بشــار الأســد في ســوريا ولا حــزب 
الله في لبنــان ولا عبــد الملــك الحوثــي في اليمــن ، إذا القيــادة  و الإرادة 
ــي لا تنصــاع للشــعبوية  بــل تســتهدف  المصالــح الكبــرى لشــعبها   الت

هــي صمــام أمــان ضــد حــرب الأخــوة وتفــكك الــدول.

ماذا يعني كل ما تقدم وعلاقته بدول الخليج؟ماذا يعني كل ما تقدم وعلاقته بدول الخليج؟
في بعــض منــه يعنــي أن المنطقــة تمــر بمرحلــة لا يقــن كبــرى في 
معظــم دولهــا، وهــي منطقــة اضطــراب تحيــط بــدول الخليــج مــن 
ــى جنوبــه، كمــا أن شــعوب الخليــج  ــى شــرقه ومــن شــماله إل غربــه إل
ــة  ــد الأدوات الســابقة بصالحــة لمواجه ــم تع ــة، ل ــة انتقالي تمــر بمرحل
المشــكلات الكبــرى القائمــة والمتوقعــة في هــذه المجتمعــات، مــع ضغــوط 
شــعبية وربمــا دوليــة )للإصــاح( والتــردد في الكثيــر مــن الوحــدات 

ــة. ــة كامل ــي خطــط إصلاحي ــة لتبن الخليجي

مــن هنــا فــإن القيــادة الحكيمــة إن توفــرت قــد يتهيــأ لهــا العبــور 
بهــذه المجتمعــات إلــى بــر الأمــان، أمــا القيــادة التــي تصــم آذانهــا 
ــكان  ــى م ــة إل ــد ذاهب ــا بالتأكي ــرات، فإنه ــا عــن المتغي وتغمــض عيونه
خطــر، أقلــه التفــكك وأضعــاف الدولــة، بالتالــي التدخــل الخارجــي 
الضــار. وليــس أهــم مــن الالتفــات إلــى الأمــن الجماعــي في هــذا 
الإقليــم كــي ينجــو بنفســه، والأمــن هــو داخلــي مــن خــال إصلاحــات 
اقتصاديــة وسياســية وخارجــي مــن خــال الاصطفــاف الواضــح خلــف 

اســتراتيجية لهــا اهــداف محــددة.

دراسة العدد دراسة العدد

     التحــوط لمــا بعــد النفــط الكلمــة الســر التــي دفعت بعــض دول الخليج 

ــل  ــادر الدخ ــع مص ــها تنوي ــة أساس ــذ رؤى اقتصادي ــا لتنفي ــير حثيثً للس



23 ينايــــــــــر  
181العــدد

2023 www.araa.saدراسة العدد دراسة العدد

ــة . ــك الثقافــة الاتكالي ــر تل ــة لتغيي صلب

القوة الضعف في الوحدات الخليجيةالقوة الضعف في الوحدات الخليجية
تمــت الإشــارة إلــى التركيبــة الســكانية وهــي في المجمــل تميــل لصالــح 
القــوى العاملــة الخارجيــة كمــا أن الارتيــاب السياســي الــذي يــازم 
متخــذ القــرار مــن جهــة، والشــرائح النخبويــة مــن جهــة أخــرى والــذي 
مــن  والمصارحــة، تجعــل  والمســاءلة  المكاشــفة  عــن ضعــف في  نتــج 
ــة  ــع عملي ــي مني ــم خليج ــت إقلي ــام بشــجاعة لتثبي ــى الأم ــدم إل التق

ليســت ســهلة.

الفرص:
ــة الذهبيــة(  ــي يمــر بهــا الخليــج اليــوم ربمــا تكــون )المرحل ــة الت المرحل
فهنــاك فائــض مالــي واحتيــاج عالمــي للطاقــة وأيضًــا أمــن داخلــي 
ــارب  ــإن عناصــر التق ــي ف ــم العواصــف في الجــوار وبالت مســتتب، رغ
ــح ممكــن  ــادل المصال ــد الأهــداف وتب والتنســيق ووضــع خطــط لتوحي

ــواء  في هــذه الأج

الخلاصة:
ــا  ــتقرة، كم ــر مس ــة غي ــواء إقليمي ــام 2023م، في أج ــج ع يدخــل الخلي
يدخلــه والعالــم منقســم علــى نفســه وتواجــه معظــم دولــه الكثيــر 
مــن الصعــاب  الاقتصاديــة و السياســية، ومــن جهــة أخــرى تحــاول 
لتجميــع  الغــرب،  وفي  الشــرق  المختلفــة، في  السياســية   الكيانــات 
قواهــا الاقتصاديــة والسياســية، للانضمــام إلــى مظــات إقليميــة كــي 
تمكــن نفســها للتموضــع  في مواقــع أفضــل في التنافســية والدفــاع عــن 
مصالحهــا تجــاه الآخريــن، وإن كان ثمــة إقليــم متقــارب في الكثيــر مــن 
العناصــر والاحتيــاج إلــى التســاند فــإن دول الخليــج أكثــر وضوحًــا في 
العناصــر الحاثــة علــى القــارب، مــن حيــث الثقافــة العامــة للســكان و 
ــدات  ــة المشــتركة، و التهدي ــح الاقتصادي ــي و المصال الترابــط الاجتماع
القادمــة مــن الخــارج والنابعــة مــن الداخــل كمــا أن هنــاك رغبــة شــعبية 
بــارزة في مجتمعــات الخليــج إلــى التقــارب أكثــر ونبــذ الفرقــة والانتبــاه 

إلــى المخاطــر المحدقــة. 

 

التهديدات:
ارتبــط النفــط منــذ أن ظهــر في المنطقــة بالعولمــة وتصارعــت دول كبرى 
علــى الحصــول علــى الامتيــازات في بدايــة الأمــر، ثــم تحــول ذلــك إلــى 
تدخــل ســافر أو خفــي في الشــؤون المحليــة، فحدثــت انقلابــات في 
ــادات في دول أخــرى وحــروب أهليــة في مــكان ثالــث،  دول ، وتغييــر قي
ــة  ــدول الصناعي ــن ال ــة م ــك الشــهية المفتوحــة للطاق ــا بســبب تل كله
الكبــرى، وفي الســنوات الأخيــرة فــإن حــرب الثمــان ســنوات بــن إيــران 
والعــراق لــم تكــن بعيــدة عــن الموضــوع النفطــي، ولا حتــى احتــال 
العــراق للكويــت أو التدخــل القائــم اليــوم مــن جانــب إيــران في كل 
ــل  ــا وتحوي ــروة وتنميته ــى هــذه الث ــراق واليمــن! فالحفــاظ عل مــن الع
ــى إنتــاج )بتروكيماويــات( مثــاً هــي مــن  جــزء منهــا مــن اســتهلاك إل
الأهميــة يمكــن أن يتجــاوز الجميــع القصــص الجانبيــة والشــخصانية 

ــى الهــم الأكبــر وهــو الدفــاع عــن الأمــن بشــكل جماعــي.  إل

 اليــد العاملــة وتجويــد التعليــم: بشــكل عــام يعتمــد تقــديم الكثيــر مــن 
الخدمــات في هــذه المجتمعــات علــى العمالــة الوافــدة وهــي في الغالــب 
متدنيــة الكفــاءة و رخيصــة نســبيًا ونحصــر إنتاجهــا في قطاعــات 
اقتصاديــة منخفضــة المخاطــر ، و رغــم الاهتمــام بالتعليــم مــن حيــث 
الكــم إلا أن الاهتمــام بالتعليــم والتدريــب مــن حيــث ) النــوع( لا زال 
ــذا  ــام به ــج بالاهتم ــات للنخــب في الخلي ــم كل المطالب ــه، رغ في بدايات
ــاج  ــة مســخرة لإنت ــم في المنطق ــج التعلي ــر برام ــوي، فج ــب الحي الجان
محــاولات  هنــاك  ليــس  أن  يعنــي  لا  هــذا  الســائدة،  القيــم  نفــس 
ــاً مــن اهتمــام  ــا قلي ــا محــاولات تأخــذ جانبً ــم إلا أنه ــد التعلي لتجوي
الإدارات العليــا كمــا أن ذلــك التجويــد يحتــاج إلــى دعــم و متابعــة 

ــع. ــة والمجتم ــات الدول ــه في أولوي ووضع

ضغوط البيئة الداخلية:
 نتيجــة السياســيات التــي اتبعــت لفتــرة طويلــة و بعضهــا لا زال 
ــا في أن الــدول  تتســلم إيــرادات النفــط واســتخدامها كتوزيعــات  قائمً
ــى مشــاريع  ــا عل ــب( ومخصصــات  أو صرفه ــة ) روات و نقاقــات جاري
عملاقــة ليــس لهــا علاقــة بالتنميــة، وغمــوض في بعــض أو عــدم 
شــفافية للدخــل القــادم مــن تســويق النفــط و الغــاز ، وصــرف بعضهــا 
ثقافــة(   ( أو خارجيــة، شــكل  لاســتجلاب ولاءات سياســية داخليــة 
اســتهلاكية للمواطنــن زادت مــن طلبــات الصــرف الآنــي ،المســتحق في 
بعضــه وغيــر المســتحق في جلــه، هــذه الثقافــة تقــوم بعمــل الضاغــط 
ــى متخــذ القــرار دون مواجهــة شــعارات ) هــل مــن مزيــد( مواجهــة  عل

    الترابــط الاســتراتيجي لــه أهميــة قصــوى اقتصاديًــا وأمنيًــا وسياســيًا 

وديمغرافيًــا في الإقليــم الخليجــي لمصالــح الجميــع

* أستاذ علم الاجتماع السياسي ـ جامعة الكويت 
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